
أفظــع جرائــم ســليماني المحفــورة في ذاكــرة
يين السور

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

لم يمـر مقتـل قائـد فيلـق القـدس في الحـرس الثـوري الإيـراني قاسـم سـليماني مـرور الكـرام لـدى جمهـور
يــة والمعــارضين لنظــام بشــار الأســد، حليــف طهــران، فقــد كــان يــوم الجمعــة، يــوم مقتــل الثــورة السور
 عارم وبهجة غامرة على امتداد الجغرافيا التي اتسعت للسوريين في العالم، فوزعت

ٍ
سليماني، يوم ف

الحلويــات وأقيمــت الوقفــات الاحتفاليــة ابتــداءًا مــن مدينــة إدلــب الــتي تعــاني ويلات قصــف روســيا
يـون في تركيـا والنظـام عليهـا في هـذه الأوقـات وانتـشرت الاحتفـالات إلى البلـدان الـتي لجـأ إليهـا السور

وأوروبا وحتى في بعض الدول العربية.

هذا الف وتلك البهجة لم تأتي من فراغ، فالباحث عن الأسباب يجدها كثيرة لدى السوريين الذين
عـانوا مـا عـانوا مـن التـدخل الإيـراني لمواجهـة الثـورة الشعبيـة منـذ عـام  وحـتى اليـوم، ويبـدو أن
يـة كثـيرًا مـا دفـع بهـا لإرسـال جيوشهـا ومليشياتهـا إلى المصالـح الإيرانيـة تـضررت مـع الانتفاضـة السور
يـا والمساهمـة في عمليـات القمـع والإجـرام بحـق الشعـب، فشـاركت بالمجـازر والتهجـير إضافـة إلى سور

مشاركتها بأعمال تغيير التركيبة السكانية على أساس طائفي.
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كيد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تأ

مبارك للسوريين والعراقيين والعرب

كبر مجرمي البشرية فقدنا بكل ف وشماتة أحد أ

هذا أعظم وأسعد وأجمل خبر نسمعه منذ زمن بعيد !

abazeid89) January 3, 2020@) أحمد أبازيد —

ية بما يحفظ مصالحها ويحقق حشدت طهران أبرز قياداتها العسكريين للحفاظ على الحالة السور
غايتهـا، فكـان إرسـال قاسـم سـليماني لإدارة الملـف ومساعـدة الأسـد لمـا لـه مـن خـبرة عسـكرية ونفـوذ
سياسي في طهران بالإضافة لرضا المرشد الأعلى علي خامنئي عنه، ليدخل سليماني إلى دمشق ويبدأ
بأعماله القتالية ويؤسس للميلشيات الطائفية التي كانت رديفًا مهمًا لقوات جيش الأسد في معركته

ية بكافة مراحلها. ضد الثورة السور

عانى الشعب السوري كثيرًا من سليماني وجنوده في كافة المناطق، فقد ساهم بحصار عدّة مناطق
ــاته مجــازر بحــق المــدنيين، مــن أجــل ذلــك فــرض الاتحــاد الأوروبي وتهجــير أخــرى كمــا ارتكبــت عصاب
والولايـات المتحـدة عقوبـات عليـه منـذ  وهـو العـام الـذي تمـت ترقيـة الجـنرال الإيـراني مـن رتبـة
عقيد إلى لواء، وتقول صحيفة “نيويوركر” الأمريكية، إن سليماني عندما “تولى قيادة فيلق القدس

كان يعمل على إعادة تشكيل الشرق الأوسط لصالح إيران”.

ير الضــوء علــى جرائــم قــام بهــا قاســم ســليماني بحــق الشعــب الســوري خلال نســلط في هــذا التقر
السنوات الـ  الأخيرة والتي من خلالها أسس لحضور إيراني قوي في المشهد السوري بشكل خاص

قائم على القوة والهيمنة والتغيير الديمغرافي.

معركة القصير 
يــة إلى دمشــق لقيــادة معركــة جنــوده يارات قاســم ســليماني الدور يــة ز تكــررت في بدايــة الثــورة السور
ير استخباراتية أمريكية. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فقد كان سليماني “يدير بنفسه، بحسب تقار
يا بالنسبة لإيران يقول سليماني في أحد كيد على أهمية سور معركة بقاء الأسد من دمشق”، وللتأ

يا هي خط الدفاع الأول للمقاومة، وهذه حقيقة لا تقبل الشك”. خطاباته عام  إن “سور

يـر نُشرتـه في ذات العـام مجلـة نيويـوركر إن قاسـم سـليماني يـدير معركـة السـيطرة علـى مدينـة قـال تقر
القصير في ريف حمص من مبنى محصن بشدة، مكونًا غرفة عمليات تضم قادةً من جيش الأسد
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وقوات “حزب الله” ومليشيات متعددة الجنسيات من العراق وأفغانستان.

تشير الصحيفة إلى أن سليماني نسق الهجمات ودربّ المليشيات المهاجمة كما أنه استطاع التنصت
على اتصالات المعارضة. وتعاون سليماني في معركة القصير مع حسن نصر الله قائد المليشيا اللبنانية
“حزب الله”، وذلك بغية أن يرسل الأخير آلاف المقاتلين، وبدأت المعركة بإطباق الحصار على المدينة
يــة، إلا أن ســليماني وبخليــط مــن المقــاتلين يــة الــتي انتفضــت في وجــه الأســد وشكلــت حالــة ثور السور

يًا لإطلاق يده في البلاد. استطاع السيطرة عليها ليكون نصره فيها نصرًا محور

يــذكر أن معركــة الســيطرة علــى مدينــة القصــير تمــت بعــد أن قتلــت المليشيــات مئــات المــدنيين ونكلــت
بالمدينــة كمــا أنهــا دمــرت جــزءًا واســعًا منهــا بعــد حصــار خــانق للمدينــة، وبــدأ النــاس نتيجــة لاشتــداد
الحصار بمغادرة القصير ليلاً والتسلل عبر البساتين للهروب من جحيم القصف على المدينة وقراها.
ير أن المليشيــات الإيرانيــة واللبنانيــة إضافــةً إلى جنــود النظــام قتلــوا وقتهــا نحــو ثلاثــة آلاف وتــذكر تقــار
ية كلها قياساً إلى نسبة عدد السكان. إذ أن إنسان من أهل المنطقة. وهو رقم يُعدّ الأعلى في سور
كثر من % من المدينة، الصواريخ كانت تسقط بشدّة ونتيجة للقصف الهائل والمستمر تم تدمير أ
يا، إذ أن مدنيي المدينة كبر انتهاكات قاسم سليماني ومليشياته في سور وتهجير أهل القصير يعدّ من أ

لم يعودوا إلى بيوتهم وبقي في المدينة بضع مئات من موالي النظام و”حزب الله”.

تدمير حلب
خــ قاســم ســليماني مزهــوًا بالســيطرة علــى مدينــة حلــب أواخــر عــام ، متجــولاً علــى ركامهــا
وفرحًا بانتصار بلاده وحليفها الأسد بدهم جوي روسي وميلشيات أفغانية عراقية لبنانية بالسيطرة
ــة ــل إعلام إيرانيــة صــوراً مسرب ــاقلت وسائ ــة المهمــة بكافــة الأصــعدة لكافــة الأطــراف، وتن علــى المدين
لسليماني يتجول بين أحياء حلب المهدمة بفعل قصف قواته لها، قتل سليماني وحلفائه من أهالي

يا. كبر عملية تهجير تحصل في سور حلب عشرات الآلاف كما نتج عن حربهم على المدينة أ

خطر على بال أحد الصحفيين حينها أن يتذكر “شارون وهو يتجول على ركام بيروت وموشيه دايان
الصهيوني الذي جال في القدس بعد السيطرة عليها”، وما بين عامي   و، انخرط القائد
الإيراني في معارك المدينة وكان يقود مقاتلي المليشيات التي استطاعت حصار المدينة الذي أنهكها مما

أدى للسيطرة على المدينة وتهجير أهلها منها.

يتهم ناشطون وصحفيون سوريون سليماني بأنه المسؤول الأول عن الدمار الذي لحق بمدينة حلب
ومرافقها وتهجير أهلها، ويذكر الناشط السوري عمر مدنية “من أفظع جرائم قاسم سليماني بعد
يــا هــو تــدميره المســجد الأمــوي في حلــب والــذي تجــاوز عمــره ١٣٠٠ ســنة قتــل الصــغير والكــبير في سور

هجرية”.
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تجويع مضايا
منذ أن شاع نبأ مقتل قاسم سليماني بدأ ناشطون يتذكرون حصار المليشيات الإيرانية التابعة لقاسم
سليماني و”حزب الله” لمدينة مضايا بريف دمشق، ويقول أحدهم بتغريدة على توتير “للراغبين في
كتابــة ســيرة قاســم ســليماني.. لا تنســوا حصــار مضايــا مــن ضمــن إنجــازاته”. ويــذكر أن هــذا الحصــار

تسبب في وفاة عشرات المدنيين نتيجة لانقطاع الطعام والشراب من بينهم أطفال ونساء.

 

للراغبين في كتابة سيرة #قاسم_سليماني.. لا تنسوا حصار مضايا من ضمن
pic.twitter.com/PzHVmNAfdu إنجازاته

Thaer Ghandour (@thaerghandour) January 3, 2020 —

 

أدت الحملــة العســكرية علــى مدينــة الزبــداني عــام  للجــوء معظــم ســكانها إلى بلــدة مضايــا
المجاورة، وقامت قوات النظام حينها بقصف مضايا بالبراميل المتفجرة، وفرض على المدينة حصاراً
كــل القطــط والكلاب والحشــائش وأوراق الأشجــار محكمــاً ع ووصــلت الحــال بالمحــاصرَين إلى درجــة أ

لسد رمقهم.

مهندس التغيير الديمغرافي
ية، بمقتل “قاسم سليماني”، وذلك لدوره فيما رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السور
يا بعدما شارك نظام الأسد في قتل وتهجير ملايين السوريين الأبرياء”، “وصلت إليه الأوضاع في سور
يــة، في كثــير مــن والمعــروف عــن ســليماني أنــه مهنــدس التهجــير الــديموغرافي في جــل المحافظــات السور
المنـاطق وخاصـة دمشـق، وعقـب الإعلان عـن مقتـل سـليماني، غـرد “هشـام” وهـو أحـد المهجريـن في

يا، قائلاً: “بعد خمس سنين من النزوح. مات المسؤول المباشر عن تهجيري وعائلتي من قريتنا”. سور

 

بعد خمس سنين من النزوح. مات المسؤول المباشر عن تهجيري وعائلتي من
يتنا. قر
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Hisham (@Hisham_h_m) January 3, 2020 —

 

لم يكتفِ قاسم سليماني بهذه الأفعال وإن كانت هي الأبرز على صفحات سجله الحافل بالموت في
يا، ما يبرر تلك الأفراح الممزوجة بدمعات أسىً على مدن فُقدت وأرواح أزُهقت، ومازال اللاعبون سور
 وعالم صامت عن كل المجازر التي تُرتكب والتشريد

ٍ
الآخرون بالدم السوري طليقي الأيدي في فضاء حر

 مشـابهٍ
ٍ
 علـى مصـير

ٍ
الحاصـل وليـس آخرهـا في إدلـب وأهلهـا الذيـن هتفـوا يـوم مقتـل سـليماني بأمـل

للأسد وزبانيته.
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